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إهداء
إلى أمي ..

والتــي لطالمــا حاربــت معــي منــذ طفولتــي لأصبــح مثــل الأخريــن 
بإننــي  الجميــع  يظــن  وكان  الســمع،  بضعــف  إصابتــي  بســبب 
اســتثناء أو قــد أصبــح مــن قائمــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة ..

والآن أنا على مقربة من عالم الأدب الذي ) أحبه ( ..

***
وإلى زوجي ..

بالعالــم،  لألتحــق  أصابنــي  الــذي  الجنــون  تتحمــل  فمازلــت 
معــك،  كنــت  فبينمــا 

كان قلبــي وعقلــي فــي رحلــة البحــث عــن الكلمــات والتشــبيهات 
.. والخيــالات 

***
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مقدمة

لا يكــف الجميــع علــى مناداتــي بإســم ) بســنت (، و أنبهتهــم بــكل 
أدلتــي إن إســمي الحقيقــي ) باســنت (

يتساءل هؤلاء ما الفرق بينهم بسخرية !!

و كالعــادة كثــرت الأقاويــل و التأويــات اللاتــي  لا طائــل منهــا ..

رد حرف النون منها !!
ُ
فهل لهذه الكلمة معنى إن ط

عــزف علــى البيانــو بعــد 
ُ
فمــا لأحــرف هــذا الكتــاب إلا مشــاعر ت

ســنوات مــن التأقلــم علــى إيقــاع الأفــراح و الأتــراح

***





وكمثل طفل صغير يحاول الزحف، كذلك حبري و 

هو يكتب جملة صغيرة

) تكاد تشبه البرقية (





همهة حروف

)11(

صديقي الصغير

 فــي تلــك 
ً
أســبوعان مــرا علــىَ .. كانــوا أجمــل أربعــة عشــر يومــا

الحيــاة التــي لا تربــت علــى قلــب أحــد ..

 .. و أسميته آسر كما أراده والده ..
ً
 جميلا

ً
أنجبت طفلا

مكــث فــي حضنــي ثــم ابتعــد عنــي دون إرادتــي و علــى غفلــة منــي  ..  
لــم  يتمكــن منــي الحــزن فقــط  .. لكــن الــذي كان يقشــعر بدنــي مــن 
أجلــه كان هــذا البعــد ,و لــم تصــل الأحــرف إلــى شــفتيه بعــد و هــو 

كان بــا حــول  و لا قــوة و إلــي مــنّ لا أؤتمــن عليــه ..

و كلمــا أذهــب إليــه، و ألمــس وجنــة واحــدة فقــط بعــد صــراع 
مــع عالــم التمريــض الوقــح .. أشــعر بزلــزال احتياجــه لــي فــي صوتــه 

الباكــي ..

و خاصــة  حيــن ســألت طاقــم التمريــض : مــا بــال صوتــه العالــي 
و الحركــة المتوتــرة هــذه !!

قالت إحداهن : يشعر بك بقربه !!
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فإليك هذه الكلمات المؤلمة .. لعلك تقرأها يا صديقي الصغير

و كأن أحــــرفي رأت فيــــك المـــــلاذ
فكنت أول من أعاد الحبر لموطنه

أهديك كلماتي

) و قــد مــنّ الله علــىّ هــذا الابتــاء لأخبركــم إن خــروج الــروح مــن 
الــروح ,و إن بُعــد الــذي لاحيلــة لــه .. لا يُســقط الدمــع فقــط لكنــه 

يُبكي الســماء و الجبال و الأموات ( ..

)و بُعد الروح عن الروح لا يبكي الحزن ..لكنه يُبكي الفرح (...

) و كان لا يجافيني النوم حين كنت معي يا صديقي الصغير.. 
وها أنا ذا أعجل الأيام بالنوم لتعود .. (

***
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واعذرني يا صديقي الصغير ..

) أرااك تدمع .. تتألم .. تتوجع ، و لا تجد من يداعب خدودك 
بينما أنا بعيدة دون إرادتي .. و تريد أن يطمئن قلبك ..

لكــي  .. كيــف كان ربــك الحنــون نجــاك  لكننــي ســأخبرك يومــا 
. ) !! 

ً
تعــود إلــى فراشــك ســالما

 في غياب الأمان و الأوطان ..
ً
حين أتم شهرا

 منــذ أن أنجبــك غصــن الزيتــون .. 
ً
 ســيمر عليــك شــهرا

َ
) غــدا

و الآن يعــم قلبــي الخــراب، لأنــي أســمع بــكاك الــذي يحــن لحضــن 
الأم و  أنــا بــا حــول و لا قــوة ...(

) أتعلــم مــاذا :غيابــك أجبرنــي كل يــوم بــأن أدرك مــا معنــى ) تــرك 
 لله ( و ) أن أســتودعه الــذي تملــك قلبــي فهــو الــذي لا يضيــع 

ً
أمــرا

ودائعــه ( ..

أحبك صديقي الصغير ..

***
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حين حملته الأقدار إلي أغصانه من جديد

صديقي الصغير ..

 يخبرني إن عالمك 
ً
لي اليومي .. دوما

َ
) ضحكك الذي يخادع مَل

الســحري الفضفــاض مثــل سلاســل العنقــود فــي جمالهــا فــي الجنــة 
و مــا زلــت تطيــل فــي رؤيتــه لا رؤيانــا فاســعد بــه ... فيكفــى تلامــس 

قلبانــا و أنــك مطمئــن (..

) اذا كنت تريد ان تخبرني بعيناك الصغيرتان عن فرحتك كلما 
أحملــك ..فإليــك كل كفوفــي و ذراعاتــي ...فاســكنني مــا شــئت .. (

) و إنــي أعلــم مــا وراء بــكاءك .. فليــس جوعــك فقــط هــو الــذي 
يعبــث بــك  ... انمــا صوتــك الباكــي كمثــل حبــل الحــب .. يبــدأ بــك 

و ينتهــي بــي .. (

واللعــب  الضحــك  بيــن  مــا  ســاعة  عشــرون  و  الأربــع  طــوال   (
 ، و أنــت غــارق فــي النــوم ..

ً
والنــوم و الجــوع .. ثمــة �شــئ أحبــه جــدا

صــدر أصواتــك الغريبــة التــي لا 
ُ
فبينمــا تتحــرك ملامحــك، و ت

نجبــك كل يــوم (
ُ
افهمهــا مــا ... زالــت تدهشــني كأنــي أ



همهة حروف

)15(

) مــاذا تفعــل بــي ضحكتــك ..حيــن تجــد نفســها فــي الوقــت الــذي 
يلائمنــي .. كأن بينــي و بينهــا تواصــل روحانــي  .. أو أنــت  تشــعر بــي 

حيــن يشــق الحــزن طريقــه لقلبــي .. (

أحبك جدا

ً
و أخيرا

اثنيــن  عاميــن  منــي  اســتغرق  قــد   .. لعالمــي  أحضــرك  لكــي  و   (
فــي الــداء و الــدواء .. و الخــوف و الانتظــار و اللهفــة و الشــغف 
..لكننــي  دميــة  كأننــا  بأبيــك  و  بــي  يتلاعبــون  الحــزن  و  والدمــع 
علمــت  أن كل �شــئ لا يأتــي كمــا تريــد ..و الغيــب ملــك لله .. و هــو 

يكــون الأوان ( متــى  يعلــم  الــذي 

حياتــي  فــي  دمــت  و   .. بخالقنــا  متعلقــان  قلبــك  و  قلبــي  دام 
صغيــر صديــق  أفضــل 

***
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رســـــــــــــــائل

صديقي ..

حين  ألهمني الشهر الكريم بأن يواصل الحبر مسعاه ..
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لن أنتظر شيئا بعد ..

صديقي ..

اشتقت لك ..

بينــي  مســافات  خلــق  الوقــت  إنمــا   .. بخيــر  تكــون  أن  أرجــو 
.. وبينــك 

أتعجــب الجميــع يشــكو مــن الوقــت و المســافة فــي آن واحــد  .. 
 مــا أســمع عــن واحــد منهمــا فقــط يعيــق الانســان ..  و لــم 

ً
و دائمــا

 لأحــاول تحديهــم كأننــا فــي ثــورة ..
ً
أســمع قــط عــن إتحادهمــا معــا

 مــا .. و لا بــد أن 
ً
أشــعر فــي الشــهور العاديــة أننــي أنتظــر شــيئا

يتحقــق لــي مــا أتمنــاه ..

وبــأن غصــة فــي حلقــي لــم تغادرنــي كأن حكايــة مــا لــم تكتمــل . 
وأن�ســى أن الشــيطان هو الذي يُبعث فيني هذا الشــعور الناقص 
حتــى أصبحــت أظــن إننــي لســت مــن الحامديــن، ومــن هــؤلاء الذين 

لا يرضــون عــن �شــئ ..
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والآن أنا في الشهر الكريم . و أريد لقلبي بأن يغوص في البحر 
ويُغتســل بملحــه و يغــرق فــي زبــده ليعــود كمــا ميــاه البحــر فــي البــاد 

التــي لا يقربهــا أحد..

قــررت التنــازل عــن الــذي يزعــج  قلبــي  و عقلــي و روحــي.. ولأدع 
كل �شــئ يأتــي كمــا يريــد الله .. وقــت البــكاء ســأبكي، و وقــت الفــرح 
ســأفرح، و لســوف أعطــي كل �شــئ حقــه .. و أكــرس ذاتــي للقــرآن و 

 و الظــن الجميــل .
ً
الدعــاء و الاســتغفار و التوقــع خيــرا

لن أنتظر شيئا بعد ..

صديقــي ...بينمــا و أنــت علــى مائــدة الرحمــن و قبــل أن تمــس 
صوابعــك الطعــام ..تذكرنــي بالدعــاء ...

رمضان كريم

***
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خيالات قلبي الفزع

صديقي ..

ســماء  فــي  للحيــاة  بخيالــه  ذهــب  بينمــا  قلبــي  ــزع 
ُ
ف قــد  والآن  

.. الدنيــا 

بعــث نجومهــا  بعــد المغربيــة .. و 
ُ
حيــن درى أن الشــمس لــن ت

 كانــت تــؤازر القمــر كمــا أذكرهــا فــي تشــبيهات نصو�صــي 
ً
التــي دومــا
الأدبيــة ..

 الآن ..
ً
كانت من خيالات قلبي و أصبح واقعيا

  .. الأنــوار   و  الزينــات  علقــوا  و  النــاس  أســارير  إنجلــت  فلمــا 
غلــق آنــاء الليــل و أطــراف النهــار حتــى ازدحمــت 

ُ
والعيــون لــم تعــد ت

الشــوارع، و ظلــت هكــذا إلــى ســاعة الغســق كأن لا بــراح فــي العيــن 
شــرفات  أبــواب  ولا  المحــات  غلــق 

ُ
ت لا  و   .. للنــوم  يســع  والقلــب  

 في بعث النور  ..حتى ظن 
ً
المنازل .. كأن الليل و النهار تساوى معا

قلبــي إن الشــمس غــارت مــن بهجــة النــاس فلــم ترســل صغارهــا ..
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و جــل الــذي أحمــل همــه إلــى  أول ليلــة عيــد الفطــر المبــارك بــألا 
طفأ الأنوار، و يدق مواعيد النوم ..

ُ
تعود النجوم، و ت

و يعثر الملل و الروتين سبيله إلينا ..

رمضان كريم

***
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لا نهاية و لا بداية

صديقي ..

 .. و اعتذر لك لغيابي..
ً
اشتقت لك كثيرا

لكني أعلم أن المحال لا يعرف معنى الوداع ..

وأن الزهور رغم تقلب المناخ تزدهر من جديد ...

سأعود لك مهما طالت ميعاد رسالتي ..

.. وقلبــي  مــن شــهر رمضــان  الســابع عشــر  اليــوم  فــي  أنــا الآن 
يتقلــب مــا بيــن أن يعــود كمــا كان قبــل قــدوم الشــهر.. وأن يأخــذ 

.. 
ً
 جميــا

ً
 آخــرا

ً
القــرار الأخيــر ليصبــح  قلبــا

قيــود  عــن  أخبرونــي  وقــد  تعــوق طريقــي،  أرى مصاعــب  الآن 
.. النفــوس  تجلــي  عــن  أحــد  ولــم يخبرنــي  الشــياطين.. 

أدركت في هذا الشهر رغم تراكم الأفكار والأحلام والمسئوليات 
.. ذاتــي  مــع  معركــة  فــي  إنــي  والمشــاعر..  الطقــوس  وتقلــب 
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فالنفس إمارة بالسوء ..

أشــعر كمــا الســباح الــذي يريــد أن يعبــر المحيــط و هــو خالــي 
مــن البدايــات و النهايــات .

، و أعلــم إنهــا ســتنهك مــن صحتــي 
ً
هــل تعلــم كلمــا أفعــل شــيئا

و نفســيتي و قلبــي، لطالمــا كانــت نيتــي لإرضــاء الله ، و كل الذيــن 
الخالــق... رضاهــم برضــا 

***

أقــول لنف�ســي تبســمي لا داعــي للتذمــر .. انتظــري لأن   كل �شــئ 
أجمــل فيمــا بعــد ..

و فــي كل الأحــوال  أنــا رابحــة  .. يكفــي أننــي كففــت عــن الشــكوى 
.. أعطي الابتســامة حقها ... عرفت ماذا يعني قلب ســعيد ..

***
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.. 
ً
و الأهم إنني تركت أثرا

 عــن أحــد محبــوب لأن كلماتــه لا تكــف عــن 
ً
أمــا ســمعت يومــا

الإيــام !!

 جميلــة .. ألا يســتحق حضــوره 
ً
صــار لــي طفــل جميــل يريــد أمــا

فــي الكــون كل معــارك الحيــاة !!

 ..رمضان كريم
ً
حقا

***
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جحيم البخل
صديقي

سلام عليك يا عزيزي

هــا نحــن الآن فــي الليالــي العشــر مــن الشــهر الكريــم .. كعادتــي 
مــن  صفحــة  علــى  عثــرت  اليومــي  عملــي  أمــارس  كنــت  بينمــا  و 

.. بالخطــأ  مقطوعــة  الشــريف  المصحــف 

وتعثــرت عينــاي علــى تلــك الآيــة ) يــا أيهــا الإنســان مــا غــرّك بربــك 
الكريــم ( .. ثــم بحثــت علــى مواقــع الانترنــت علــى تفســير تلــك الآيــة

حتى انصهر قلبي معها .. و سرقت كل ما بعقلي حتى جذوره  ..

أتا الله يريد لقلبي أن يخشع له .. يريد مني التخلي عن دنيتي ..

ثلثمائــة  بيــن  مــن  انتظــاري   فــي  أجلــه  مــن  فقــط  أيــام  عشــرة 
!! أشــاء  كمــا  لــه  أو  لــي  يتركهــم   

ً
يومــا ســتين  و  خمســة 

خزيت  ببخلي  .!!
ُ
كم أ

فنــى بيــن ليلــة و ضحاهــا أكثــر،  ممــا 
ُ
إنــي لأعــط لدنيتــي التــي قــد ت
أعطي لديني الذي ســيخبر الله
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) تلك التي أحبتني  بكل كيانها (..

لكنني لم أعد وحدي ..

تكاثرت على المسئوليات .. و هي ليست بالحيز الفارغي ..

***

 عــن تجديــد النوايــا فــي كل 
ً
أخبرتنــي ابنــة خالتــي الصغيــرة يومــا

صغيــرة  ..

وأدركت يومًا إن رعايتي بولدي  و زوجي و بيتي من العبادات، 
وإن التخلي عنهم من المكرهات..

فــي روحــي فالانهــاك يعبــث بجســدي و  مــازال الخــوف يتقلــب 
نف�ســي المائلــة للارتيــاح تطغــى علــىّ ..

وأنــا مثــل كاتــب تلميــذ يبحــث عــن الكليمــات حيــن وقعــت عينــاه 
علــى تلــك الآيــة ..و جــل الــذي أريــده أن يســع لــي وقتــي   .. لأناجيــه 

فقــط قبــل فــوات الأوان

رمضان كريم ..

***
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الكاذبون
صديقي

يقولون لي الفرح القصير ..!!

كيف لهذا !!

ثــاث  بــل   .. ســاعة  وعشــرين  ســبعمائة  أي   ... يــوم  ثلاثــون 
وخمســمائة  مليــون  إثنيــن  أي   .. دقيقــة  ومائتيــن  ألــف  وأربعيــن 

!!!!  .. ثانيــة  ألــف  وتســعين  إثنيــن 

تتحلــى بانتظارهــا لملامحنــا بــأن تبتســم .. قلوبنــا أن تتطهــر .. 
صدورنــا أن تنشــرح  .. شــمولنا أن تجتمــع .. لله بــأن نقتــرب .. و لا 

..
ً
 و نهــارا

ً
تفتــرق أنــوار الســماء عــن عينانــا ليــا

وهــاك كــرم الفــرح يتجلــى ليطــال كل الــذي ذكرتــه بثلاثــة أيــام 
أخــرى للعيــد المبــارك .. 

فــا القبــور فــي زيارتهــا ..ولا ملبــس مــن العهــد القديــم لترتديــه..
ولا النائــي يبقــى فــي غربتــه .. ولا ســهر علــى الأغنيــات الحزينــة .. ولا 
زيدهــا 

ٌ
مجــال متــاح للخصــام .. وعلــى أنــوار رمضــان بــأن تبقــى بــل ن

بالوانــات بألــوان قــوس القــزح لتتناثــر فــي ســماء العيــد ...
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يقولون لي رمضان كريم و عيد مبارك سعيد .. 

و إني لأسمعها .. الله كريم .. ربي البديع ..

حتــى الشــمس أرســلت نجومهــا بعــد الســاعة المغربيــة لمــؤازرة 
القمــر ..

.. 
ً
فكل عام و أنت كما خلقك الله جميلا

***

وما زلت أحاول أن أصبح أعظم عازف الكلمات و الحروف

***
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الأسود 

لن يليق بي على الإطلاق

دعنــي  يــا صديقــي أذكــرك عــن حكايتــي.. لأننــي أريــد البــوح عــن 
مكنونــي ..

***
أشعر إني غريبة الأطوار

رحلت جدتي و أنا في الخامسة عشر من عمري ..

..و لــم يكــن الخبــر علــى مســامعي كالصاعقــة .. كان كأنــه مثــل 
.. 

ً
خبــر مُــذاع فــي الشــوارع عــن شــخص مــا رحــل بعيــدا

لكنني أتذكر إنني بكيت ..

 للذين يكبرونني بسنوات !!
ً
 أم تقليدا

ً
و لا أدري .. هل هذا حزنا

ربما هذا الشعور الغريب .. لصغر عمري ..
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.. ذهبت إلى العزاء ...

رغم إصرار أمي بعدم الذهاب..

 .. و لونهــم أســود فقــط .. ثــم 
ً
 و خمــارا

ً
 و قميصــا

ً
إرتديــت بنطــالا

شــعرت إني أشــبه غســق الليل ..

.. 
ً
و كم كانت أمي تكره هذا اللون كرهًا شديدا

لكنني طفلة ..و كنت سعيدة لأنني أحذو حذوهم ....

جاء موعد الرحيل .. و ثمة دقات تدق قلبي بشــدة ..  و تخبره 
بــألا يذهب ...

 أحب أن أجرب كل �شئ ..
ً
أصابني العناد  .. كنت حقا

و حينما وصلت لحارتنا ...

 .. الــوراء  إلــى  يجذبنــي  مــا  شــيئا  تتباطــئ...  خطواتــي  صــارت 
يخبرنــي إنــي صغيــرة علــى هــذه الأجــواء : أنــتِ لــم تحزنــي علــى جدتــك 

فلمــاذا ســتذهبين !! ..

لم أستمع ..

حتى وصلت إلى السلم !!

تسائلت : ما الذي سأفعله هل سأبكي أم سأضحك !!

أنا حقا أحب جدتي .. إذن لا بد أن أبكي !! ..

لا .. لا أعرف كيف التصنع ! ..
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على الأقل .. لتكن ملامحك جادة بعض ال�شئ ..

حتــى أصبحــت أمــام البــاب .. . انتفــض قلبــي .. شــعرت  بلحظــة 
اصطــدام القطــار بالســيارات .. أردت أن أعــود ..  لــم يعــد هــذا 

الوقــت المناســب .. أصبحــتٍ

أمام جموع من النســاء يتشــحن بالســواد حتى إنني عثرت على 
أمــي بصعوبــة بالغــة ... و نحيــب يهــز الأركان كأن الدمــع مُوجــب 
عليهــم  .. و عيــون أصابهــا التــورم و الإحمــرار تحــدق إلــىّ لتخبرنــي: 

لمــاذا أتيــت !! ..

أنا لم أعتد هذا السواد في حياتي ..

.. 
ً
هل يمكن أن يظهر الليل وسط النهار عندا

أردت العودة ..

لكن فات الأوان ..

أخبركم إنه لم يكن بيت جدتي ..

مــع  أبيــت   .. الخميــس  أيــام  فيــه  نجتمــع  الــذي  البيــت  هــذا 
إخوتــي الصغــار بعــد شــجار مــع أمــي.. كنــت أنتظــر فيــه نتيجــة 
امتحاناتــي ... حيــن أغضــب مــع أبــي و أمــي كنــت أذهــب هنــاك .. 
أشــكو جدتــي و جــدي كل �شــئ... يأتــي الضيــوف كثيــرا حتــى كنــت 

.. أشــعر بالملــل منهــم 

هناك !! ... عثر قلبي على الطمأنينة ..

و لو كنت في العشرينات لإنهار عالمي ..
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فحيــن عثــرت علــى أمــي بعــد دقائــق مــن البحــث عنهــا.. إرتميــت 
فــي حضنهــا ..و ظللــت أبكــي .. و بكــى معــي الجميــع ..

و لا أدري هل شفقة علىّ أم يقلدونني أم ذكرتهم بجدتي !!!

جبرت على الذهاب من العزاء ..
ُ
لكنني أ

و منذها قلبي يكره الأسود ...

***
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حكاية الرجل الأخضر

إلى صديقي العزيز ..

أنظــر إلــى عالمنــا مــن الطابــق الخامــس و التســعين فــي بييتــي .. 

لســت أرى إلا زرقــة الســماء و الســحاب ..

الراكب الذي يحاول أن يأمل حياة من شباك الطائرة ..

.. 
ً
يوما

كنت أقرأ رواية من شرفتي  بينما أرتشف فنجان قهوتي ..

 ضخمة تعبر الســحاب .. حتى ظننتها طائرة صنعت 
ً
رأيت  يدا

للمرح كما الأشــياء الغير المألوفة ..

سرقت عيناي و دهشتي ..

 
ً
 لأرى كل �شــئ عــن قــرب .. رأيــت رجــا

ً
فجعلتنــي أحضــر منظــارا

 طولــه أقــرب مــن الــدور الســبعين .. طــول ذراعيــه 
ً
 ضخمــا

ً
أخضــرا

تلمــس الســحاب .. حاجبيــه تضــم بعضهــا ببعــض و يفيــض بهمــا 
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 ..  
ً
 عميقــا

ً
 و حزنــا

ً
 غزيــرا

ً
غضــب البــاد .. حمــرة عينــاه مــا بيــن دمعــا

.. 
ً
شــفتاه تحتويهــا ابتســامة تتــردد فــي الظهــور علنــا

صديقي ..

و .رغــم تعجبــي بهــذا الرجــل الضخــم ..لكنــك تعلــم إن كل �شــئ 
.. 

ً
لــم يعــد مســتحيلا

نزلت مسرعًا من بيتي إلى الطابق الستين لأصبح عن قرب منه.

 في صمت ..
ً
 غير مسبوقا

ً
فرأيتها تحكي وجعا

***

 ... و يســير حتى صار على وشــك 
ً
صار يترنح في الشــوارع ســكيرا

 عنــي فقــررت أن أصبــح ظلــه و كنــت بالنســبة لــه 
ً
أن يصبــح بعيــدا

.. 
ً
ســرابا

فجريــت بســرعة إلــى الطابــق الأر�ضــي حتــى عبــرت البوابــة .. فلــم 
يبعــد عنــي إلا بضعــة  أمتــار .. فكنــت قريبــة منــه ..

تتبعته يا صديقي ..

.. 
ً
كان يسكن في الأحياء الفقيرة جدا

تخيل ..
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فــي   أصابــه جــرح 
ً
.. و طفــا  

ً
 مريضــا

ً
يــداوي عجــوزا إنــي رأيتــه 

أدركتــه حمــى..  
ً
و شــابا  .. قدميــه 

.. 
ً
أتعلم إنه طبيبا

***

وحيــن وصــل إلــى مســكنه .. وكنــت أريــد أن أدق بابــه فســمعت 
 ..وصوتــه رغــم قوتــه كطفــل يشــكو لأمــاه ..

ً
أنينــا

يقول :

لمادا أنا!!

!! 
ً
ماذا فعلت لأصبح أخضرا

ما الذي أصاب الانسان من الطمع لأكون فأر تجاربهم !! ..

يخافنــي أهــل المدينــة الكبيــرة .. و لــم يخافنــي الجيــران فــي حيــي 
الفقيــر .. !!

 ..لماذا يطاردونني !!
ً
  عن الجميع و وحيدا

ً
أصبحت بعيدا

لماذا أنا !!

و كنــت أنقــذ بعــض النــاس مــن القتلــة و اللصــوص حتــى قالــوا 
كل  مــن  الرصــاص  علــىّ  فانهالــت  الأنحــاء..  يجــوب   

ً
وحشــا عنــي 

مــكان ..
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حتى اختبأت في حيي ..غدوت  رجل طبيب لا حياة لي ...

وهــا أنــا ذا أحــب إمــرأة .. فإبتعــدت عنهــا رغــم حبهــا !! .. إبتعــدت 
.. 

ً
عــن أحبتــي جميعا

وصار يبكي في وحدته بحرقة..

صديقي ..

آلمني بكاؤه..

أردت أن أدق بابه و مؤازرته .. لكني تركته ..!!

أتعلم لماذا!!

لأن عاصفة مزقت أوراق روايتي و بعثرتها في السماء ..

 لهذا الطابق..
ً
فتبا

***
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حكاية القلم ...
لا أتعجــب القلــم حيــن يم�شــي علــي كراســتي وهــو لا يــدري مــاذا 
يفعــل، ولا يعلــم أيــن النهايــات والبدايــات وأواســط الحكايــات !! ..

الدنيــا  تمتلــئ  بينمــا  يــأس  بــا  يتمايــل  أن  اعتــاد  ولطالمــا 
... بعــد  والســماء  الأرض  تطــوى  ولــم   .... بالخطــاوي 

لأنه  وقع في حب الكلمة و الكليمة...

ما قبل هذا التمايل ...

عــن  يبحــث  لا  الكســول  الزاجــل  الحمــام  مثــل  إنــه  يُحكــى 
 و لــو 

ً
الأماكــن البعيــدة، و يكتفــي بالبــاد القريبــة، و يعلــل كثيــرا

... يســافر  فــا  خفيفــة   
ً
رياحــا وجــد 

 علــى الطيــران ليبحــث 
ً
يظــل فــي جحــره لأيــام .. حتــى يصيــر مجبــرا

 لصغــاره ...
ً
عــن طعامــا

كذلــك كان لا يُوجــد القلــم الا لأنانيتــه .. فيحكــي عــن الحــدث 
وقــت وقوعــه كأنمــا يكتــب لحظــة مــن العمــر، كأنــه كــف يطيــب 

خاطــر صاحبــه ...
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ثــم تســود الصمــت مــرة ثانيــة  بينمــا الحيــاة ملاييــن الســاعات 
بــآلاف الحوايــت ..

و لا بد أن تكتب في الكراسة في حينها ...

***
تمر السنوات ..

وحيــن يعــود القلــم لكلماتــه تصبــح مثــل ورق شــجر تســاقط فــي 
فصــول الخريــف للبــاد الحــارة حتــى احترقــت الــورق  ... وصــارت 

...
ً
 منســيا

ً
نســيا

فنى ومشاعر القلب ستصير ذكرى ...
ُ
وقد ن�سى إن الحكاية ست

كر بالعقل المجرد..
ُ

والكلمات ستصبح لا تذ

ساعة التمايل ...

مثلمــا حمــام زاجــل جــاع صغــاره بســبب الكســل .. فطــار لبــاد 
بعيــدة بــا انقطــاع  كل يــوم ليجمــع البــذور ..

ينقــب الحبــر عــن الما�ضــي .. و حيــن وجــد أن الحكايــات تتلا�شــى 
شــيئا فشــيئا، صــار يدونــه فــي دفتــر الذكريــات ... 

فأخذ يحصد الأحرف من أرض العقل مثلما الفلاح لا يحصد 
الثمــار كافــة لتداخــل المواســم  فينهــك الفــاح كل قــواه ليعثــر علــى 
ثمــار بتــدب فــي الأرض روح ..... حتــى لــم تعــد تكفــى الكراســات ..
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ما بعد التمايل ..

يشاكســون  رآهــم  حيــن  صغــاره  علــي  اطمــأن  حمــام  كأنمــا 
بعــض، ويثبــون فــي محاولــة للطيــران ... وفــي النهايــة لمســوا زرقــة 

الأذان. تطــرب  زقزوقتهــم  وصــوت  الســماء 

كــذا القلــم وجــد موطنــه، وغــدت الكلمــات تأتــي لــه كوابــل مــن 
مــن حكايــات  فــي كراســته  الدقائــق، وأنبتــت ورودا  فــي كل  المطــر 

ما�ضــي و حاضــر و غــد

حتى امتلأت الكراسة بألف ليلة و ليلة ...

***
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رسالة عتاب للألم ..

عزيزي الألم ..

تحية طيبة و بعد ..

أرجــو أن تكــون بخيــر .. لكنــي أعلــم إنــك بخيــر دائمــا و أبــدا .. 
فلــن يؤذيــك �شــئ طالمــا تجــد المتعــة فــي أذى الانســان .. و أعلــم إنــك 

علينــا بســلطان ...

لا أحد يقول لك مرحبا ... و كل إنسان يغلق بابه في وجهك... 
لا أحد ينتظرك و لا أحد يتوقع قدومك .. ثم تقتحم أنت حياتنا 

عنوة و على غفلة مننا..

و لا تدري ما أنت بفاعل بالجميع !!

 ... .. الحــزن  .. الوجــع  .. الوحــدة  .. العجــز  تصيبنــا بالقعــود 
.. الصمــت 

هل سمعت يوما .. ) يا بخت من زار و خفف ( .. !!

لا .. لا أظنك سمعت ...
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 ..  !! المنيــة  حتــى  تبقــى  قــد  أو  لســنوات   البقــاء  تطيــل  وأنــت 
..  !! أيــام   أو  ســاعات  أو  الدقائــق  عــن  فمــاذا 

أنت لست ضيف مُرحب به .. لا أحد يحتملك ...

تلــد  ونــاس  يتغيــر  ..فالعالــم  واحــد  جســد  مــن  بعــد  تمــل  ألــم 
! تبقــى  فلمــاذا   .. تمــوت  ونــاس 

وجد بيننا !!
ُ
ولماذا ت

ليســت  والآه  بــأداة  ليــس  والانســان  دميــة  ليســت  الأجســاد 
.. بموســيقى 

نحن لسنا بمشهد جميل ...

عزيزي الألم ..

أنــت تنهــك قوانــا و لا يبقــي مــا بيدنــا حيلــة .. و نلجــأ للشــكوى .. 
ثــم نجــد إن الصــوت مــا عــاد ينفــع معنــا  ... فنلجــأ للصمــت... وفــي 

بكــي مــن حولنــا ..
ُ
وحدتنــا نبكــي .. و ن

ثم نصبح مشهد درامي حزين .. و أنت مجرد متفرج ..

أرجو أن تصلك كلماتي .. و يصلك شــعوري و دمعتي وصوت 
أوجاعــي .. فأنــا ســأقول لــك مرحبــا لــو بقيــت قليــا ..

و لــو بقيــت كثيــرا لــن أبغضــك لكنــي ســأكتفي بقــول ) لا حــول 
ولا قــوة إلا بــالله  ( ..

سلام عليك أيها الألم يا منهك القوى  ...
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سأفتقد الاب البعيد ..

إلى والد زوجي

أيها الأب بعيد ..

.. 
ً
لم اكن قد تحاورت معك كثيرا ..  ولم ألتق بك إلا قليلا

ســلمت انــت علــي ولديــك وابنتــك وقبلــت رأســيهما ..وانــا تلــك 
الغريبــة التــي دخلــت بيتــك ثــم لــم يلحقهــا الســام ..فغــاادرت أنــت 

..
ً
مثــل جدتــي ســريعا

ســامك  وأرســلت  و   .. الغريــب  و  الحبيــب  أوصيــت  قــد  أنــت 
للجميــع .. وتلــي  عليــك الصلــوات  جميــع أحبتــك .. لكننــي علمــت 

فــي آخــر الســاعات ..

أنــا الغريــب .. الــذي دخــل بيتــك كحديــث العهــد فــا يحــق عليــه 
الشوق ولا الحزن و لا البكاء ..

وحينمــا رأيتــك فــي كفــن، أوصيــت أحــد مــن أقربائــك بالســام 
عليــك لكــن لــم يســع لــي الوقــت .. فاكتفيــت بالدعــاء بداخلــي ..
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 علــي أكتــاف محبيــك .. لــم تتمالــك 
ً
تتــرك بــاب البيــت محمــولا

عينــاي فخذلتنــي دمعتــي ..

فاستغربني الجميع !!

فمن انا !!

تمــر الشــهور علــى الرحيــل، و  لا بــد لــي بــألا ابــوح عنــك حتــي لا 
أثيــر الاتــراح ..

بلي ..

وأخــاف أن ينظــر إلــىّ الجميــع فــي ريبــة .. فيقولــوا عنــي أحــاول 
جــذب الــود ,و أعبــث بالنفــاق .. فمتــي يحــق علــي الاشــتياق!!

***
ليتــك تعلــم كــم وددت لــو كثــرت زياراتــي لــك ..  لــو كنــت إبنتــك  

أو مــن ذوي بيتــك .. فيحــق علــي البــوح عــن مكنــون صــدري!!

فسلآم عليك.. قد ارتقي شعوري الصامت بالاشتياق لغيابك

سلآم عليك يا من تركت دنيانا بباب مواربٍ ..

، و أبقيت روحك فيها، فأهتدت بعض النفوس 
ً
تركتها جسدا

بحكمتك و ذكرآك ... و حبهم لك ..

***
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عبّارة السلام 98

صديقي .. سأحكي لك حكاية ما

إلــى  الجميــع  ذهــب  حيــن  ماضييهــا  شــباك  الــي  تنظــر  كانــت   ..
.. الليــل  منتصــف  بعــد  النــوم 

تتعجب أحوالها ..

ذكــر والديهــا بعيــد زواجهمــا 
ُ
فهــي التــي أهديــت كعكــة الحــب لت

العشرين..

تحــب أن تــراه يتــألأ فــي عينــي  حبيبيــن  تخاصمــا فتســعى ليعــود 
الــود كمــا كان ...

ذات  الواقعــي  عالمنــا  فــي  الغــرام  حكايــات  تســمع  أن  تحــب 
... كلثــوم  وأم  العندليــب  أفــام  مثــل  الســعيدة  النهايــات 

هــي التــي آمنــت بــأن الــذي يحــدث فــي الافــام يمكــن أن يحاكيــه 
واقعنــا اذا أحبــا و تفــاءلا للأبــد ..
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كانــت تخبرنــي إن تلــك الآيــة  ) أنــا عنــد حســن ظــن عبــدي بــي 
فليظــن بــي كمــا يشــاء ( لا تفــارق أذنهــا ..

و وقعت في الغرام

و ها هي ذي لم تعد تســتطيع ان تشــاهد تلك الافلام فما عاد 
قلبهــا يتحمــل غرامــا زائفا ..

طالبــت بحبــه مــرارا و تكــرارا ع�ســى أن ينتبــئ لكنهــا تن�ســى أن 
أحبهــا  إنــه  يقــول   .. إليهــا  الوفــي  تحمــي  لكنهــا  تتكلــم  لا  الجــدران 

.. جميلــة  أيــام   .. ضحــكات   .. خاتمــا   .. وردة  فاهداهــا 

تكاثــرت عليهــا  أحبــك ســاعة وجعهــا حيــن  كلمــة  يهديهــا  لــم  و 
.. الهمــوم 

قلبهــا  نــى 
ُ
ف حتــى  أشــهرا  فتحملــت  ضيقــه  تتحمــل  ان  أخبرهــا 

... وحدهــا  لكنهــا  بهــا  ترفــرف  نجاحهــا  فأحــام 

***
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لماذا تتحمل روحي  كل هذا البرود و الجفا .. !!

لماذا لا تتحرر مشــاعري و تخبرني كل �شــئ في وضوح كالشــمس 
كعصفور يتطفل على الشرفات و يسرق وريقات على الأصيص !!

و لماذا لساني السجين خاف الخروج كأنه في ملاذه !!

علــى  تتجــرأ  التــي  المطــر  قطــرة  مثــل  قلبــي  يصبــح  لا  لمــاذا 
الاصطــدام بــالأرض فــي المواســم للصيفيــة فيتوقــف عــن الحــب !!

و كنت أخبر نف�سي :

كيــف تحملــت كل هــذا الوجــع و أنــا الفتــاة التــي لــم تتخــل عــن 
إيمانهــا بالحــب يومــا

لكننــي نســيت .. أن البحــر ابتلــع عبــارة الســام منــذ ســنوات 
وكانــت الســفينة التــي تتنفــس أنفاســها الأخيــرة تأمــل أن تصــل إلــى 

بــر الامــان بينمــا كانــت وحيــدة بيــن ظلمــة البحــر و الليــل !!

***
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في مهب الحب

ماذا يحدث لي !!

تــرى عينــاي مــا لا يــراه عيــون أحــد.. قلبــي يعجبــه كل �شــئ فــي 
بســاطة  ..لــم أعــد أحــب النــوم كأننــي أدمنــت القهــوة ...

أرى الصــورة المعلقــة علــى الحائــط ) إثنــان أصابهمــا الشــيب... 
وارتميــا فــي حضــن بعضهمــا ( ...

يفــارق  أن  يريــد  لا  رجــل  آمــال   ( عــن  أخــرى  حكايــة  لــي  يُحكــى 
..) حبيبتــه  حضــن  فــي  إلا  عمــره 

و قيــل لإمــرأة التــي أحبــت مــن طــرف واحــد .. أمازلــت تحبينــه 
فقالــت حتــى الرمــق الأخيــر .....

و لا أعلم لماذا يدلل الجميع كلمة أحبك و هي ذات أربعة أحرف 
فقــط ..ثــم يقولونهــا بالإنجليزيــة لتصبــح ذات ثمانيــة أحــرف ..!! ..

يقولون الحب للشجعان !!

 عن الأخرين ..
ً
و إني لأرى الشجاع لا يدافع إلا عن حبيبه دونا
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ورأيــت الجميــع يســخرون منــي لإعتقــادي بالغــرام فــي الأفــام .. 
يمكــن أن يحكايــه واقعنــا ...

فــي  أخــرون يخبروننــي الحــب للأغبيــاء .. فهــل ســكن الجمــال 
!! نفــوس حاقــدة 

وبعض شباب عهدي يستمعون إلى الأطلال و قارئة الفنجان.  
و يقــرأون للرافعــي ثــم يتركــون أحبائهــم و كأن الغــرام لعبــة مــا ..

وجد يا غرام ملاذك في الزمان القديم !!
ُ
لماذا ت

إلا  أرى  لســت  و  الحــزن  نبــرات  مــن  بعــض  فــي حكاياتهــم  لمــاذا 
.  !! الحقيقيــة  معانيــه  فــي  الفــرح 

الصــور  ان  يخبرنــي  أحــد  ..ولا  الفــراق  حكايــات  تكثــر  لمــاذا 
!!  

ً
يومــا تفارقنــا  لــن  ذكــرى  و  أبديــة  حيــاة  الا  تحكــي  لا  المعلقــة 

هــل انــا فــي وهــم الحــب !! .. أم يحــاول قلبــي أن يــرى الزينــة فــي كل 
الشهور لا شهر رمضان أو أعياد ..

ثم توقظني أمي ..

لتخبرنــي إن حبيبــك ينتظــرك علــى البــاب و يحمــل علــى عاتقيــه 
حبــك وقلبــه ..

ويرسل لك هذه الأحرف  ) أ ح ب ك ( ...

يقولون في مهب الريح .. وأنا أقول في مهب الحب لأنني ابتسمت

***
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قلبي يمشي على السور

ترفرف جناح قوتي فوق رأ�سي ..

 طالما قلبي يريده..
ً
كنت تلك التي تقول كل �شئ يسيرا

يأتــي لــي اليقيــن فيمــا أحلــم بــه .. ثــم يتمثــل فــي صــورة أمــي و أبــي 
والذيــن لا أفارقهــم مــا حييــت ..

وبينــي و بيــن وجــع الجســد مثــل بحــر فــي اتســاعه .. و نحلــم بــأن 
نــرى نهايتــه ...

لكن المطر يتساقط في فصول الصيف على غفلة من الجميع ..

البرواز يتحطم حين يقع الزلزال ..

..ومثل محاولة العثور علي أحبتي حين يهب علينا التسونامي .. 

رفع الصحف فلا مكان لإعادة الإيمان ..
ُ
ا ت

ّ
و لم

***
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البيــوت  بقايــا  بيــن  مــن  حلمــي  نــزع  بيــن  مــا  الألــم  أصابنــي 
.. المحطمــة 

.. 
ً
وجع جسدي الذي بقى معي أشهرا

وقتــي الــذي تــاه فــي زحمــة شــوارع خالــد بــن الوليــد في إســكندرية 
... 

ً
صيفا

.. 
ً
 في روحي و قلبي معا

ً
وهمّي الذي بنى لنفسه قصرا

وحيرتي أيهما أهم ..

أحلامي أم صحتي أم جسدي ..

ولا استطيع أن أعثر علي التوازن بحياتي ..

ســيبدأ  مــن  علــي  البــاد  بيــن  وعقلــي.. كصــراع  قلبــي  بيــن  ومــا 
.. الحــرب 

***
ياالله .. كيف تحملت كل هذا !!

يتقلب في قلبي هذا الصراع المرير  لكي أحيا ..

و هذا الخوف من التحدي حينما أخبر نف�سي ) لا �شئ يهمني  ( ..

و القلق من أن تضيع ابتسامتي في تقلبات الحياة ..

و يرن في آذاني ..

قول الله
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)أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي كما يشاء .. (

 تخبرني أمي
ً
ودوما

ولــو   . الصــراط  تعبريــن  فلســوف  الجنــة  دخــول  أردتِ  إن 
حدتــه.. أصابــك 

***
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جارات الكون

 
ُ
صديقــي .. ســأحكي لــك مشــهد مــن الحيــاة بعــث فينــي شــعورا

بالغيــظ :

فــي اليــوم الواحــد مــن كل شــهر تأتــي لــي متســولة تــدق جــرس 
البــاب,  لتأخــذ مــا لا تســتحقه ..

معها فتاتان ..

لامعــة  عيــون  تمتلــك  و  عمرهــا,   مــن  العاشــرة  فــي  إحداهمــا 
كالقمــر,  و الأخــرى فــي الرابعــة مــن عمرهــا ، و كأنهــا نجمــة صغيــرة 

ولــدت لتهــادي القاســية قلوبهــم ..

مــن  بقــع  و  الســمراء،  العبــاءة  تحــت  المتســولة  الأم  هــذه  و 
ــت أي عمــر تســكنه ..

َ
ف

َ
عــوادم الســيارات تداعــب وجههــا حتــى خ

كنت أعطيها بعض الحلوى و المال كعادتي..

و أتأمــل فتياتهــا و صفــاء البحــر الــذي لا بــد عليــه أن يكــون فــي 
داخلهمــا ..
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و بعدة عدة أشهرا ..

وجدتهــا تم�شــي بخطــوات بطيئــة و تتعثــر علــى البــاط كمــا لــو 
إمتلأ بالصخور، و يبدو عليها بعض الارهاق ... ثم انتفاخ بطنها ..

كانت حبلى ..!!

كيف هذا!!

: لمــاذا  فــي دهشــة   لــم أتمالــك ذاتــي حتــى اســتوقفتها لأســألها 
 أنــتِ حبلــى !!

َ
هــذا! .. هــل حقــا
ً
- يريدون ولدا

***
حتى أخفيت تعجبي و استغرابي لغباء البشر ..

غادرت و في قلبها نوع من القبول كأنها اعتادت هذا ..

ثم بيني بين نف�سي في سكوت :

ألم يكتف زوجها و أسرته بإبنتان جيران الكون  !!

و ينسون قول الرسول عليه الصلاة و السلام ..

) البنات هن المؤنسات الغاليات ..(

ياللشفقة .. !!!

لا أحد يحب أن يرى الجمال في معناه الحقيقي ..
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ثمــة يــأس و قنــوط يحكــم البشــر .. لكــن مــن القبــح لهــم بــأن 
.. يتوســلوا للحماقــة لتصبــح دليلهــم 

 
َ
بيــن ذراعيهــا مولــودا فعــادت بعــد بضعــة اشــهر بســيطة،  و 

) 
َ
 ) ولــدا

ً
صغيــرا

مــن  خالــي  الحقيقــي  وجههــا  أرى  أو  فرحتهــا،  عــن  لتخبرنــا  لا 
الســيارات عــوادم 

.. بل لتتسول من جديد !!!! ..

 .. كأنــه نــوع فاحــش 
ً
كأن الأمــل لا يســتند إلــى أي منطــق فعليــا

مــن الإهانــة ..

***
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إلى  الناس النيام 

ولا يحملون في قلبهم هماً

والآن عند منتصف الليل ..

يٌحكــى  أن ثمــة حبيــب ينتظــر أن تــرد حبيبتــه ) بنعــم أو لا (  
حينمــا طالــب الــزواج بهــا...  و ظــل ينتظــر بالســاعات فــي قلــق و 
خــوف لحيــن بــزوغ الشــمس ...فلــم تتمكــن عينــاه مــن النــوم بعــد ..

يأتي الصباح ...

ترد عليه  حبيبته ..

وكيف قد لا نشهد الفجر و منتصف الليل لباقي العمر  !!

فأصابــه الــدوار فــي رأســه مــن فرحتــه، و ن�ســى النــوم و  انهــاك 
الجســد الــذي  حــل عليــه  مــن ذهابــه...
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فأرســل لها رســالة نصية يقســم فيها بأنه ســيحبها في الســراء و 
الضــراء و فــي الصحــة و المــرض و فــي الفــرح و الوجــع

الآن ...

إنــه ينتظــر مقابلــة الوالــدان، و يتقلــب فــي قلبــه ذاك الخــوف 
 آناء الليل  راجيا الله، بأن تصبح زوجته ..

ً
الشديد، فظل ساجدا

يمــر منتصــف ليــل وراء منتصــف ليــل اخــر .. كان ينــام ســاعة، 
و يســتيقظ ليذهــب إلــى شــرفته ليــرى هــل أتــى الصبــح !! .. كأن 

الســاعة الثانيــة عشــر  تطــرح النــوم وقــت الفــرح ..

***
وأتى ميعاد اللقاء ..

و قلبه في رهبة و خوف من هذا اللقاء

ثم استطرد يقول، و يديه علي المصحف :

انــي أريدهــا أن تعيــش معــي كمــا عاشــت معــك كإبنــة  أقســم 
ميــزان  كفــة  لتصبــح  معهــا  سأســعى  و   .. أبيهــا   بيــت  فــي  ســعيدة 

... حســناتي   مــن  أثقــل  حســناتها 

ليطمئن قلبك و قلبي  يا والدي العزيز   ..

 .. فأنــا لــن أخــون وعــدي الــذي 
ً
و اذا لــم تكــن مــن نصيبــي يومــا

قطعتــه بينــي و بيــن ذاتــي  حتــى توافينــي المنيــة

فهي ستغدو زوجتي في العالم الآخر ..
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تمر عشرة أيام .. و عشرة منتصف ليل آخر  ...

و لا يبحــث النــوم إلا علــى العشــاق ليغــدو عدوهــم كأنــه يعــرف 
إن الغــرام يٌقلــق العيــون .. و يعثــر ســبيله إلــي والديهــا و والديــه 
الغربــاء حيــث لا يوجــد فــي قلبهــم ان هنــاك احــد ينتظــر كلمــة مــن 

حرفيــن او ثلاثــة احــرف ) نعــم أو لا (

و يأتي أول نهار  و بعد أن أصابت عيناه الوهن  ...

قد أجرى  والدها أول مكالمة تليفونية

يقول :

نأسف لك .. فكل �شئ قسمة و نصيب  ..

كأن القلوب حجر ..

***
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صندوق أسود

هلّ على الصباح ..

و كانت أمي تفتح باب شرفتي .. حتى وبخت فيها..

يزعجنــي صــوت العصافيــر .. زرقــة الســماء .. بيــاض الغيــوم 
.. بــردة الهــواء فــي فصــل الربيــع .. ذهــاب و إيــاب النــاس فــي حينــا 
قــدوم  بــكاء طفــل ســاعة   .. تنتهــي  التــي لا  الســيارات  .. أصــوات 

.. الأتوبيــس 

أشــعر بغيظ  كلما يتســلل  النور ما بين فتحات الشــباك التي 
تســمح بدخول الهواء..

لكنــه  الثغــرات  تلــك  فــي  الأوراق  بعــض  وضعــت  إنــي  حتــى   ..
.. بــي  يعبــث 

هل أنا مريض !!

لماذا أتألم هكذا حين يأتي ميعاد قدوم الشمس!!

أجبر عيناي بألا تنام .. أتلذذ بالليل و ظلمته ..
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 مــن أمــي التــي تســمع صــوت شــكواي فــي 
ً
أشــكو لدميتــي بــدلا

صمــت كل الــذي بكانــي و  الــذي لا يشــعر بــي ..

 في عيناي ..
ً
 و مظلما

ً
أخبرها إن كل �شئ صار قبيحا

لماذا لا أنتظر اليوم الجديد بشغف مثل الآخرون ..!!

***
.. 

ً
هذا الذي يذهب إلى العمل مبتسما

أحاول لمس العصفور في فرحة ..

 يحضــن أمــه لأنــه يفتقدهــا .. أســمع صــوت الأغانــي مــن 
ً
.. طفــا

الســيارات .. ربت أمي علىّ ليطمئن قلبها .. !!

!!! 
ً
لماذا قلبي يرى كل �شئ معكوسا

..

و حين دقت الساعة الفجرية ..

تذكــرت  أن هنــاك بيــت لــم يكتمــل بنائــه بعــد .. و ضــع هــؤلاء 
.. 

ً
 فقــط لحيــن يصبــح قصــرا

ً
العمــال خشــبا

تسلقته  ..

و كل �شئ حولي كأنني في صندوق أسود ..

***
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وفي ساعة الشروق ..

انطلقــت فــي الأجــواء صــوت الديــوك .. و بــزوغ الشــمس التــي 
تصيبنــي بالجنــون .. ثــم أعجبتنــي تلــك الثغــرات بيــن الخشــب .. و 

المســافات بيــن الأرض و الســطوح ..

فما لبثت ثواني  و رأيت الجمال يعبث بعيناي ..

لكن أثارني الموت كفتاة جميلة ..

 للجميع..
ً
فوداعا

***
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وهم الحرب و الحب

يقول لها : انتظريني

 ..  كأنــه رمــز الســام ... أو 
ُ
قالــت لــه : هــذه البــاد تشــع حربــا

.. صــوت المدافــع ســيمفونية يرقــص عليهــا الآلاام و الدمــاء 

مثل  قيامة قامت، و الناس في رحب لها ..

 .. جميعهــم صــاروا تحــت الرمــاد ... و كل 
ً
لــم يعــد هنــاك أطفــالا

أنثــى إمــا مجنــدة .. شــهيدة أو تبكــي علــي فــراق ولدهــا و زوجهــا او 
أبيهــا او أمهــا..

فكيف أنتظر  !!

وأنــا قلبــي ســيتقلب فــي خــوف لوقــت لا يعلمــه الا الله مــا بيــن 
أن تعــود ... أو ســتذهب بــا رجعــة ..  و قــد تكــون حــي أو  مفقــود 

وســط الخــراب ..

وهل السراب يُرى !!
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هل يمكن أن أروي أبنائي الماء بينما جف النيل !!

 .. ألا تتفائلي !!
ً
قال : لكني سأخوض حربا و ربما أكون حيا

قالت :  ما الذي سأفعله اذ غادرت بلا عودة

ماذا تريدين يا حبيبتي !

أرتــدي  ..وحيــن  القــرآن  نعقــد  حيــن  معــي  تشــهد  أن  أريــدك 
الفســتان الأبيــض .. لحظــات  الحــزن و الألــم والفــرح والحــب ..  
صرخــة ابنتنــا الأولــى .. و حيــن تم�شــي لأول مــرة .. و حيــن تذهــب إلــى 

المدرســة ثــم الجامعــة و تشــهد معــي عرســها ..

أريــدك أن ترآنــي عجــوزا، و تحملنــي فــوق أكتافــك الــي التــراب 
لحظــة فراقــي  .

... اريدك معي ... ألا أستحق هذا !!

غطى الصمت لسانه و يسأل نفسه في حيرة :

و الحرب و الشهادة  و أمل البلاد في السلام و الجنة !!

قالت :

هل تستحق الحرب أن تأخذك من تلك الحياة !!

الحروب ستبقي .  لكن لا أحد فينا باقٍ ..
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 لن يذكرك أحد ...
ً
سيتذكر الناس إسمك اليوم  و غدا

قال : ستتزوجين غيري و ستكونين سعيدة ..

 مــا ..و ربمــا لــن أســعد ..و ســأظل 
ً
قالــت : ســأتزوج غيــرك يومــا

أحبــك لكــن لــن أســامحك مــا حييــت ..

***
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في محبة اللغة العربية

لســنوات كنــت أنــت القــرار الأخيــر .. العــبء الأول .. تبعديــن 
عــن قلبــي مثــل المســافات بيــن النجــوم..

علــى  بالتــراب  المتعفنــة  المعلقــة  كالصــورة  كنــت  صغــري  فــي 
.. يتأملــك  أن  أحــد  ع�ســى  الحائــط 

كنت مثل أغنية أم كلثوم  لعلّ أحد من شبابنا يحفظك ..

إمــرأة بداخلهــا جمــال الكــون المخفــي و لا ينتبــه إليهــا ســوى 
الراقــي.. الــذوق  ذوي 

وبلغت العشرينات  ...

وُلدتــي  كأنــك   .. بــك  العابريــن  كل  تركــت  مــن  يــا  بــك  تعثــرت 
.. علــىّ  لتعثريــن 
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بدايتي

 .. الخرقــاء  العاميــة  باللغــة  قصيــدة  يرســم  قلمــي  انطلــق 
وشــعرت بغصــة فــي حلقــي ..و كأن هنــاك حكايــة لــم تكتمــل بعــد ..

صوتــك علــى لســاني كرجــل عجــوز أصابــه اليــأس فــا يتعجــل 
الشــفاء رغــم  الــدواء ..

يچد الدلال سبيله إليك فتصبحين في عيناي كفنان زائف ...

***
تركتك لما يقرب سنتين إلى ثلاث سنوات .

فــي غيبوبــة  .. أوقعتنــي   
ً
ثــم ألقيــت علــى قلبــي و عقلــي  ســحرا

.. محبتــك  إلا  أوقظنــي  فمــا   
ً
لأعوامــا

كنــت كطفــل صغيــر يتعلــم كيــف ينطــق حــرف الألــف بتشــكيل 
الفتحــة و الكســرة و الضمــة .. كتبــت قصيــدة ..

عشــرة  مــن   
ً
نثــرا فكتبــت  كراســتي  صفحــة  احتلــت  وحــروف 

.. أســطرا 
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وصــوت حــرف الچيــم فــي صورتــه الحقيقيــة  علــى لســاني كفتاة 
عارية ..

مثــل   
ً
وســيما  

ً
شــابا  

ً
يومــا ســيصبح  الــذي  الصغيــر  مولــودي 

... لــك  حبــي  مــن  القــرآن 

ماذا بيني و بينك يا لغة الضاد !

أحببتك ..

 عن قلبي و عقلي !! ..
ً
و كنت بعيدة جدا

كنت بمثابة تحدي لم و لن يأتٍ على بال أحد ..!!

و ها أنا ذا .. صار كل الذي بيني و بينك  أن أملأ آخر صفحة 
في كراستي .. كأن السلام عثر على ملاذه بيني و بينك ..

و أنــت لغــة الضــاد فــي عيــن الجميــع لمشــقتك . لكنــك فــي روحــي 
حبيبتــي ثــم حبيبتــي ثــم حبيبتــي

 رجل لامع
ً
أنا حقا

ماذا يحدث لي !!
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إني أشاهد هذا التلفاز، و هو في حالة عطل 

هــذه المروحــة التــي تــدور بــا داعــي رغــم حلــول الخريــف ,و لا 
أحــد جالــس فــي الصالــة ســواي ...

والزينة التي تنير السقف ، لا يلتفت إاليها أحد إلاي و ولدي  ..

صورتــي  يحمــل  الــذي  و  الحجــم   الصغيــر  الفانــوس  وذاك 
.. الظهريــة  الســاعة  رغــم   

ً
مضــاءا

نار شاشته كل يوم بلا داعي ..
ُ
والكمبيوتر الذي لابد أن ت

وكتــاب محمــود درويــش الــذي تركــت الغبــار يعثــر علــى مرســاه 
عليــه.

وكلما أنظر إلى مرآتي لا أرى إلا رجل لامع..

حتى أخبرني الجميع : كم إني مجنون !! ً

ما الجنون يا أيها البشر !! ..
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أحــب البقــع  علــى الكنبــة كمــا هــي .. وصــورة اللعبــة  ملقــاة علــى 
الأرض حتى تنكسر ..

 حتى يحين ميعاد إزالته ..
ً
وأن�سى المنديل المتسخ عمدا

ولا يهدأ قلبي إلا بسماع ضوضاء فأترك المروحة تدور ..

.. و أمــا الزينــة لأخبــر ولــدي الصغيــر إن والدتــه كانــت تعلقهــا  
.. 

ً
كل عيــد فنتذكرهــا ســويا

 لأنــه يذكرنــي بهــا فهــي مــن أهدتنــي إيــاه 
ً
و ذاك الفانــوس مضــاءا

.. 
ً
فــي أول شــهر رمضــان و نحــن معــا

لا أتــرك شاشــة الكمبيوتــر مفتوحــة فقــط  ,إلا لأن بيــن الحيــن 
و الآخــر أنظــر إلــى صــورة زوجتــي الراحلــة ..

لأنــي غضبــت  أهملتــه   الــذي  و  كتــاب محمــود درويــش  وأمــا 
النــرد ( فــي قصيدتــه ) لاعــب  منــه، حيــن قــال 

ولدت إلى جانب البئر

والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات

ولدت بلا زفة

وبلا قابلة
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وسميت بإسمي مصادفة

و انتميت إلى عائلة مصادفة

شــعرت كأنــه يخبرنــي إنــه بــا �شــئ .. و هــو كان منتصــرًا رغــم 
رحيلــه عــن أحبابــه و وطنــه حتــى لمــع إســمه الــي اليــوم

.فمن لا يتذكره أحد بعد !!

تحدثنــي  الراحلــة  حبيبتــي  فــروح   .. وحــدي  لســت  ذا  أنــا  وهــا 
فــي منامــي .. و ولــدي الصغيــر الــذي مــا زال يخبــر الجميــع   

ً
مــرارا

إن أبــي هــو أبــي و أمــي .. و هــذا البيــت المتكركــب  يخبــر كل ضيــف 
قــادم إلــىّ أنــا و ولــدي.

إن ثلاثتنا أحياء ..

 رجل لامع ..
ً
أنا حقا

***

و لطالمــا حــب لغــة الضــاد تمكــن منــي .. فالبيانــو مــا زال بــاق 
إلــى المنيــة 


